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إيران..معادلة النفط والفقر

الكـاتب : محمد العسومي
تاريخ الخبر: 2016-08-25

«%30 مــن الإيرانييــن يعــانون الفقــر والجــوع»، هــذا ليــس بيانــاً صــادراً عــن منظمــة «مجاهــدي
خلــق» المعارضــة، أو إحــدى المنظمــات الإيرانيــة فــي الخــارج، أو أيــة جهــة عربيــة، إنــه تصــريح
رسمي صدر الأسبوع الماضي عن مساعد وزير الصحة الإيراني «علي أكبر ساري»، مما أثار
غضــب الشعــب هنــاك، الــذي يــرى عشــرات المليــارات مــن عائــدات النفــط تحــرق فــي تمويــل

منظمات إرهابية أو في حروب لا ناقة لإيران فيها ولا جمل.

كيف يمكن تصور هذه النسبة من الفقراء في بلد غني بثرواته الطبيعية، وبالأخص النفط
والغاز، حيث تنتج إيران ما يقارب 4 ملايين برميل يومياً، أكثر من نصفها يتم تصديره، كما أنها
تعتبر من بين أكبر ثلاث دول في العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي؟ سؤال محير فعلاً،
إلا أن هــــذه الحيــــرة ســــتزول، إذا تتبعنــــا النهــــج الاقتصــــادي، والإدارة الاقتصاديــــة الســــيئة
والفاسدة، والتي كان آخرها فضيحة الرواتب والتي أطاحت برؤوس عديدة من داخل النظام.

ومـع أنـه كـان مـن المتوقـع أن يـؤدي الاتفـاق النـووي بيـن إيـران والـدول السـت الكـبرى إلـى
تحسن الأوضاع الاقتصادية، فإن ذلك لم يحدث، كما توقعنا في مقالة سابقة مبينين أسباب
ذلـك، والتـي مـن ضمنهـا تقاسـم أصـحاب النفـوذ مـن الملالـي ومراكـز القـوى للمكاسـب التـي

نجمت عن توقيع هذا الاتفاق.

وبمــا أن النظــام الإيرانــي ومرشــده الأعلــى مصــرون علــى نهجهــم العــدائي تجــاه جيرانهــم
وتبـذير ثـروات البلاد علـى طموحـات أيديولوجيـة وطائفيـة وشوفينيـة وهميـة، فـإن الشعـب
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الإيراني سيظل يعاني وستزداد نسبة الفقر والجوع والبطالة التي بلغت نسباً عالية تجاوزت
30% وترتفع بصورة مخيفة بين الشباب. إن أحد أكبر أخطاء إيران الخمينية هو انغماسها في
رمال السياسات العربية على مدى السنوات الماضية، فدهاليز السياسة العربية تشبه إلى
حـد كـبير رمـال الربـع الخـالي، أي تبتلـع غيـر الملميـن بـدروبها مـن الأجـانب، وبـالأخص الإيرانييـن
الذين لم يستوعبوا بعد أن السير على هذه الرمال يُشكل خطورة لا حدود لها، كما أنه يمثل

بداية النهاية لمشروعهم الرامي إلى الهيمنة وبسط النفوذ.

ومع ذلك، فإن تعنت ومكابرة رجال الدين في إيران ستؤدي حتماً إلى المزيد من الخسائر
والمزيـد مـن التـردي الاقتصـادي وتضييـع الثـروات فـي حـروب عبثيـة لا طائـل منهـا، فعشـرات
المليـارات التـي مـولت تـدخلاتهم فـي سوريـا ولبنـان والعـراق واليمـن وتمـويلهم لمنظمـات
إرهابيــة فــي الخليــج العربــي وتمويــل حملات التشيــع فــي أفريقيــا، كلهــا تبخــرت دون نتيجــة
ودفـع الشعـب الإيرانـي ثمنهـا باهظـاً، فبلـدان الخليـج تمكنـت مـن حمايـة أمنهـا بفضـل التحـام
القيـادة والشعـب، أمـا اليمـن، فـإن تبـاشير النصـر تلـوح فـي الأفـق، وفـي سوريـا، فـإن القـرار
النهـائي سـيكون للأميركييـن والـروس، فـي حيـن لا توجـد قـوة واحـدة بإمكانهـا تحديـد مصـير

لبنان، بل إن ذلك سيتم وفق توافق وطني عام.

إذن، هــل يوجــد عاقــل مــن بيــن المعمميــن، بمــا فيهــم المرشــد يملــك الشجاعــة؟، مــا يؤهلــه
للتفكير بعمق وموضوعية ومنطق ليتمكن من حل معادلة النفط والفقر بعيداً عن التعصب
والأيــديولوجيا المذهبيــة والشوفينيــة المقيتــة، وبالتــالي يرفــع مــن المســتويات المعيشيــة
لشعبة ويحافظ على ثرواته ويسخرها للتنمية والقضاء على الفقر والجوع الذي تحدث عنه

مساعد وزير الصحة الإيراني.

لا نعتقــد ذلــك، ففــي النظــام تكــونت مراكــز قــوى، معظمهــا مــن رجــال الــدين الذيــن أضحــت
مصـالحهم مرتبطـة وبقـوة بـالنهج الطـائفي، والـذي مـن دونـه لا يمكـن لهـم مواصـلة جمـع
الثــروات، غيــر عــابئين بمعانــاة النــاس وبــؤس معيشتهــم، ممــا يعنــي أن هنــاك طريقــاً واحــداً
فقــط للخلاص يمكــن مــن خلالــه حــل هــذه المعادلــة، وهــو الطريــق الــذي دعــا إليــه اجتمــاع
المعارضــة الإيرانيــة الموســع فــي بــاريس الشهــر المــاضي. كــان يمكــن لإيــران أن تلعــب دوراً
تنموياً إيجابياً يعود بالنفع على شعبها وعلى الشعوب المجاورة من خلال التعاون الثنائي
والمشــاريع المشتركــة وحســن الجــوار وعلاقــات المصالــح المتبادلــة، إلا أن كــل ذلــك ليــس مــن

صفات نظام شمولي متطرف يسعى للهيمنة.



3 / 3

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.emirates71.net
https://www.emirates71.net
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.emirates71.net

